
التعريف بالخطبة:

يتحـدث الشيـخ أحمـد القطـان رحمـه الـه عـن الفهـم الصـحيح للهجـرة

النبوية الشريفة، مؤكداً أنها لم تن مجرد حدث للاحتفال والعطل،

بل كانت انطلاقة لجهاد وتأسيس دولة وبناء جيش قوي، كما يسلط

الضـوء علـ فقـه التعامـل النبـوي مـع العنصـر اليهـودي فـ يثـرب،

مسـتعرضاً بنـود «الدسـتور النبـوي» (وثيقـة المدينـة) كمنهـج صـارم

لحماية الجبهة الداخلية للأمة وكشف مؤامرات المنافقين والعملاء.

 

عناصر الخطبة:

الفهم الصحيح للهجرة وبناء دولة الجهاد

نداء يثرب وخديعة التحالف العسري اليهودي

وثيقة المدينة والدستور النبوي لردع الخيانة
حتمية الحسم والجزاء العادل لملتوي العهود

 

نص الخطبة:

الحمد له رب العالمين، الحمد له منزل التاب، ومجري السحاب،

وهــازم الأحــزاب، أنجــز وعــده، ونصــر عبــده، وأعــز جنــده، وهــزم



الأحـزاب وحـده، وأشهـد أن لا إلـه إلا الـه وحـده لا شريـك لـه، شهـادة

أثقـل بهـا الميـزان، وأحقـق بهـا الإيمـان، وأفـك بهـا الرهـان، وأخسـ

الشيطــان، وأشهــد أن محمــداً عبــده ورســوله، وأن عيســ عبــد الــه

ورسوله وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار

حق.

عباد اله..

هتُقَات قح هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اه؛ (يبتقوى ال م ونفسأوصي

وـ تَمـوتُن اـ وانْتُـم مسـلمونَ) (آل عمـران: 102)، وإذا أردتـم النصـر

ـل لَّـهعجي ـهال تَّـقـن يمم: (وأنفسـ علـ والـرزق فطبقـوا قـوله تعـال

) (الطلاق)، وإذا خفتـم ـبتَسحي ـ ـثيح ـنم زُقْـهريجـاً {2} وخْرم
هِمخَلْف نوا مكتَر لَو الَّذِين خْشلْيو) :أولادكم فتذكروا قوله تعال عل

ذُريةً ضعافاً خَافُوا علَيهِم فَلْيتَّقُوا اله ولْيقُولُوا قَولا سدِيداً) (النساء:

.(9

اللهـم إنـ أبـرأ مـن الثقـة إلا بـك، ومـن الأمـل إلا فيـك، ومـن التسـليم إلا

لـك، ومـن التفـويض إلا إليـك، ومـن التوكـل إلا عليـك، ومـن الرضـا إلا

عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا ف طاعتك، ومن الصبر إلا

علـ بابـك الريـم، ومـن الرجـاء إلا بمـا فـ يـديك الريمتيـن، ومـن

الرهبة إلا لجلالك العظيم.



اللهـم تتـابع بـرك، واتصـل خيـرك، وكمـل عطـاؤك، وعمـت فواضلـك،

وتمــت نوافلــك، وبــر قســمك، وصــدق وعــدك، وحــق علــ أعــدائك

وعيـدك، ولـم تبـق حاجـة لنـا إلا قضيتهـا برحمتـك يـا أرحـم الراحميـن

خلقتنــا مــن عــدم، وأســبغت علينــا وافــر النعــم، كبرتنــا مــن صــغر،

وأطعمتنا من جوع، وشفيتنا من مرض، وسترتنا من عورة، وهديتنا

مـن ضلالـة، وعلمتنـا مـن جهالـة، وكثرتنـا مـن قلـة، ورفعتنـا مـن ذلـة،

وثبتنا من فتنة، وحببت إلينا الإيمان وزينته ف قلوبنا، وعلمتنا قراءة

عليـك أنـت كمـا أثنيـت علـ ثنـاء القـرآن، وعلمتنـا البيـان، لا نحصـ

نفسك.

 

الفهم الصحيح للهجرة وبناء دولة الجهاد

عباد اله..

ويبدأ العام الهجري الجديد باحتفالات، الدول الإسلامية تحتفل بهجرة

النـب صـل الـه عليـه وسـلم، وهجرتـه ليسـت احتفـالا، إنمـا هجرتـه

انتصاراً وجهاداً، ودولةً وجيشاً، وقيادةً وقدوةً، وصلاةً وزكاةً وأمراً

بمعروف ونهياً عن منر، ونصرةً لمظلوم، وأخوة إيمانية يعيش تحت

ظلهـا جميـع المسـلمين، ومـن أراد أن يحتفـل بـالهجرة احتفـالا صادقـاً

يقبله اله فعل جميع الدول الإسلامية أن تعقد مؤتمراً إسلامياً عالمياً



يشهده أهل الحل والعقد ليختاروا عليهم خليفة ربانياً يسمع كلام اله

ويسـمعهم، وينقـاد إلـ الـه ويقـودهم، وأن ينقـل ذلـك علـ الهـواء؛ لأن

فـ فعـل سـراً وخفـاءذلـك هـم المسـلمون، فلا يجـوز أن ي فـ المعنـ

قضيـة مصـير، وأن يـأت القمـر الصـناع الـذي عودنـا دائمـاً وأبـداً أن

ينقـل الحفلات والأغـان للمطربيـن والمطربـات فيغطـ هـذا المـؤتمر

العالم، ل يصحح مساره ف الفضاء ويصدق أخباره، وقد أنفقوا

عليه من أموال المسلمين الملايين ولا يزالون، ولم يستفد منه مسلم

ـــون ـــات، والممثل ـــون والمطرب ـــه المطرب واحـــد إنمـــا اســـتفاد من

والممثلات، وهواة الرة.

 

نداء يثرب وخديعة التحالف العسري اليهودي

الرسول صل اله عليه وسلم عندما هاجر من أذن له بالهجرة؟ اله،

وكـان فـ هجرتـه بطلا شجاعـاً وآخـر مـن هـاجر مـن مـة هـو محمـد

صل اله عليه وسلم لم ين جباناً رعديداً فيجعل هجرته فراراً، إنما

ن فمعقل اليهود، هجرته لم ت أين؟ إل ترك أصحابه يهاجرون إل

بن شيبان، ولم تن هجرته ف بن ط، لم تن هجرته إلا ف معقل

يهـود، حلـوا علـ أرض يثـرب، يقولـون للأوس والخـزرج: أظلنـا زمـن

نب يبعث فينا يأمرنا بذبحم كما ذبحت إرم وعاد، اليهود يخططون



لإبــادة كاملــة للعــرب يبتــدئون بــالأوس والخــزرج ثــم ينســحبون بهــذه

الإبادة عل جميع القبائل العربية ف جزيرة العرب، وإنما ينتظرون

فقط أمر ذلك النب والرسول المنتظر، والرسول صل اله عليه وسلم

يعلم ذلك منهم، وهو يعلم صل اله عليه وسلم أن اليهود أعلنوا قبل

كـل العـرب أنهـم سـوف يقـاتلون تحـت رايتـه بشـرط أن يأمرهـم بإبـادة

ــذا الإغــراء ــام ه ــود، وأم الأوس والخــزرج وكــل العــرب ســوى اليه

ه عليه وسلم إلا أن يتلقال صل أب ري الاقتصادي السياسالعس

ه لا يتلقاه من أحد سواه، ولو كان اليهود هم الأكثر فالأمر من ال

قينقـاع وبنـ تحـت قبـائلهم الثلاث بنـ يثـرب، وهـم الأقـوى والأغنـ

النضيــر وبنــ قريظــة وأثريــاء خيــبر، أبــ إلا أن يضــع يــده فــ يــد

المهاجرين الفقراء كأمثال صهيب وعمار وخباب وبلال الذي ليس

له طعام إلا ما انطوى عليه إبطه يأكل منه هو والنب صل اله عليه

وسلم، وأن يضع يده بيد الأنصار، أنصار اله ورسوله عل قلتهم.

واليهـود كـانوا عشـرة أضعـاف الأنصـار ذهـب إلـ القليليـن الثيريـن

باله، وترك الثيرين الذين خيبهم اله وأخزاهم، الزعامات العربية

اليوم مع الأسف الشديد تفهم من الهجرة الاحتفالات، والرسول صل

بر قُلقرآنياً يقول فيه: (و ه دعاءه عليه وسلم عندما هاجر علمه الال

ـنخْرِجاالمدينـة: (و ـدْقٍ) (الإسـراء: 80)؛ أي: فـص ـدْخَلم ـلْنخدا

مخْـرج صـدْقٍ) (الإسـراء: 80)؛ أي: مـن مـة (واجعـل لـ مـن لَـدُنْكَ



سلْطَاناً نَصيراً) (الإسراء: 80) سلطاناً نصيراً تحت ظل لا إله إلا اله

محمد رسول اله، إننا الآن نطالب بهذه الدولة الت أنشأها رسول اله

صل اله عليه وسلم تحت راية الإيمان والإسلام والأخوة، نطالب بها

بعــد انعقــاد مــؤتمر إسلامــ توحــد فيــه القيــادة والجيــوش المســلمة

والدولة المسلمة، فتتساقط كل الحدود فتصبح وثيقة المسلم وجواز

سفره: أشهد أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسول اله، وأن هويته:

نحن الذين بايعوا محمداً *** عل الجهاد ما بقينا أبداً

الرسول صل اله عليه وسلم عندما هاجر بإذن من اله كان مهاجراً

مـن أجـل القتـال والجهـاد، لا يظـن النـاس أن هجرتـه كـانت ليملأ بطنـه

طعامـاً ويملأ عينـه منامـاً، فإنـه لـم يـذق طعـم الراحـة إلا فـ الصلاة،

فــان يقــول لـــبلال: «أرحنــا بهــا يــا بلال» (رواه أبــو داود، وصــححه

الألبان) ويخوض ف الطين والتراب وهو يبن المسجد، وعل يرتجز

ف الصحابة ويقول

لئن قعدنا نقعد والنب يعمل *** فذاك منا العمل المضلل

أمة عمل وأمة جهاد! هوايتها جمع الغبار ف سبيل اله، لنستمع ماذا

يقــول الــه ســبحانه وتعــال عــن هــذه الحقيقــة التــ يجــب أن يعيهــا

المسلمون؛ حاماً ومحومين ف زمن ترفع فيه مشاريع الذل والعار

والشنـار مـع اليهـود الذيـن ذبحـوا المسـلمين فـ فلسـطين وفـ لبنـان:



لَقَـدِير مـرِهنَص لَـع ـهنَّ الاـوا ومظُل منَّهقَـاتَلُونَ بِـاي لَّذِيـنذِنَ لا)

{39} الَّذِيـن اخْرِجـوا مـن دِيـارِهم بِغَيـرِ حـق اـ ان يقُولُـوا ربنَـا

) (الحج). هال

ويــبين الــه أهــداف دولــة الإسلام: أنهــا تحفــظ التــوازن علــ الأرض

وتسر رأس كل ظالم وطاغية ومتبر، فقال سبحانه عن هذه الدولة

ـهال فْـعد ـلَوـه عليـه وسـلم: (وال صـل أنشأهـا النـب العظيمـة التـ

النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّهدِّمت صوامع) (الحج: 40) لذهب دين اليهود

ودين النصارى، ولذبحت البشرية كلها عل أيدي الظالمين الطغاة

ولن اله بالإسلام حفظ للبشرية توازنها ولم تقم حرب عالمية تبيد

الناس لا أول ولا ثانية ولم تهددهم ثالثة ف دولة الإيمان والقرآن، إنما

ـهال فْـعد ـلَوالعـالمين: (و نشـروا الإسلام بنـوره وبـره وفضلـه فـ

النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّهدِّمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِدُ

ـهنَّ الا هـرنصـن يم ـهنَّ الـرنصلَييـراً وثك ـهال ـمـا اسيهف رـذْكي

لَقَـوِي عزِيـز {40} الَّذِيـن ان منَّـاهم فـ اـرضِ اقَـاموا الصـَةَ

وآتَۇا الزكـاةَ وامـروا بِـالْمعروفِ ونَهـوا عـن الْمنـرِ ولـه عاقبـةُ

ا ولا لــروسيا عاقبـة الأمـور، إنمـا هـ(الحـج)، ليسـت لــأمري ( اـمورِ
له الواحد القهار، هذا تُعلمنا الهجرة النبوية هذا الدرس العظيم، له

عاقبة الأمور دائماً وأبداً ف القديم والحاضر والمستقبل ويوم الدين،



واليوم ومع الأسف الشديد مآس المسلمين كثيرة ولن لمن نشو

مآسـينا؟ إلـ الـه، لا إلـ هيئـة الأمـم ومجلـس العفـن، وعنـدما تغرينـا

الدنيا والحضارة الزائفة وليس هناك فرق بين حضارة أمريا روسيا

وحضـارة اليهـود فـ يثـرب، فـالمنبع واحـد، الأوس والخـزرج يـوم أن

بـاً كـانوا يتقـاتلون ويتذابحـون كتذابـح العـرب اليـوم، كـانوا قـوميين عر

كل فرد له أيدلوجية معينة يريد أن يفرضها عل أخيه مع أن الأوس

ه إلا أن يقيم الحجة علال والخزرج أمهم واحدة اسمها قيلة، ويأب

اليهود.

وصل النب صل اله عليه وسلم بهجرته إل المدينة كان الأنصار

يخرجــون مــن الصــبح إلــ الضحــ ينتظرونــه فــإذا اشتــدت حــرارة

الشمس عادوا إل بيوتهم إلا يهودي واحد، جلس عل أطم ف الحر،

فلمـا رأى النـب صـل الـه عليـه وسـلم ومعـه أبـو بـر رضـ الـه عنـه

صــاح اليهــودي بــأعل صــوته صــيحة قوميــة، وهــو يعلــم أن الأوس

والخزرج اسمهم أنصار لم يقل: يا معشر الأنصار! إنما قال: يا بن

قيلـة! هـذا جـدكم ونصـيبم وحظـم قـد وصـل ‐ يـا بنـ قيلـة! نفـس

الشعـار ونفـس النـداء الـذي ينـادون بـه اليـوم، ومـا دام النـداء: يـا بنـ

قيلة! وليس يا أنصار اله ويا أنصار رسول اله وليس: يا مسلم، يا

عبـد الـه لـن يتلـم الشجـر ولـن يتلـم الحجـر فيقـول: يـا يهـودي، بـل

يقول: «يا مسلم هذا يهودي خلف تعال فاقتله».



اليهود يعرفون أن نصرة الأنصار بالدين ونصرة اله ورسوله قال: يا

م قد وصل، فخرجوا يستقبلونه صلقيلة! هذا جدكم‐ أي: حظ بن

الـه عليـه وسـلم، وعنـدما رأى النـب صـل الـه عليـه وسـلم مـا عليـه

اليهـود، وكـانوا أثريـاء ولـديهم رءوس أمـوال هائلـة مـن الربـا، وكـانوا

يشتـرون السلاح ويـدفعونه فـ الحـروب بيـن العـرب كمـا هـو حـادث

الآن، إذا انتهــ السلاح عنــد الأوس دفعــوا لهــم المــال واشتــروا لهــم

وحركوا مصانع السلاح من فارس واليمن والهند، ماذا قال الرسول

صل اله عليه وسلم أمام هذا البهرج وهو يبن المسجد منبع الخير

والنور: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة»

(رواه البخاري)، تصحيحاً لأرجوزة المهاجرين، عندما قالوا:

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة *** فارحم الأنصار والمهاجرة

القافيـة، وحفاظـاً علـ المهـاجرين حفاظـاً علـ قـدموا الأنصـار علـ

العــروض الشعريــة والــوزن الشعــري، ولــن الإسلام لا يعتــبر أمــام

انقلاب القيـم والمـوازين بـأي عـروض أو مـوازين أخـرى، بـل صـحح

النب صل اله عليه وسلم مسار هذه اللمة وقد خرجت من أفواه

المسـلمين وقـدم المهـاجرين علـ الأنصـار، قـال: «اللهـم لا عيـش إلا

عيـــش الآخـــرة، فـــارحم المهـــاجرين والأنصـــار»؛ لأن المهـــاجرين

ـذا الرسـول يضـع النـاس فـالأنصـار، وه الإسلام علـ متقـدمون فـ

مراكبهـا وأماكنهـا عنـد الـه ورسـوله صـل الـه عليـه وسـلم، الـذي لـم



يجامل أصحابه بلمة وبيت من الشعر لا يجامل أحداً عل حساب

الحق، وسترون ف المعاهدة الت عقدها النب صل اله عليه وسلم

مع أهل يثرب من الأوس والخزرج واليهود.

أيها الأحبة..

إننا نطالب بقائدٍ ربان يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلماً وجوراً، وإن

لم ين من بينهم فإن اله قادر عل إيجاده، واله غالب عل أمره فلا

تيأسوا من روح اله.

أيها الأحبة الرام..

ادعو اله وأنتم موقنون بالإجابة، وأسأل اله أن يجعل عامم هذا عام

خير وبر ونصر وجهاد بركة هو ول ذلك والقادر عليه.

أقول قول هذا، وأستغفر اله ل ولم فاستغفروه.

 

الخطبة الثانية:

الحمـد لـه رب العـالمين، ولا عـدوان إلا علـ الظـالمين، وأشهـد أن لا

إلــه إلا الــه ولــ الصــالحين، وأشهــد أن محمــداً عبــده ورســوله بلــغ

الرسالـة، وأدى الأمانـة، صـلوات الـه وسلامـه عليـه وعلـ الصـحابة

والتابعين ومن دعا بدعوتهم إل يوم الدين



 

وثيقة المدينة والدستور النبوي لردع الخيانة

الرسول صل اله عليه وسلم أقام دولة الإيمان بين اليهود ل يأوي

إليهــا كــل ضعيــف مــن المســلمين والمؤمنيــن، والمســتضعفون فــ

الأرض اليوم كثير ولن ليس لهم دولة كدولة محمد صل اله عليه

وسـلم يـأوون إليهـا، إنمـا معظمهـم فـ السـجون والمعتقلات، وأغلبهـم

ـه، هنـاك علـال المشـانق، وسـارت قوافـل الشهـداء إلـ علقـوا علـ

أرض أفغانسـتان يحـاول المجاهـدون إقامـة مثـل هـذه الدولـة، ولـن

المـؤامرة الـبرى التـ يقودهـا الـبيت الأبيـض والـبيت الأحمـر تريـد

الفتنـة فـ الأرض، والـه سـبحانه يقـول: (وقَـاتلُوهم حت َّـ تَـونَ فتْنَـةٌ

ويونَ الدِّين له) (البقرة: 193) له وحده، لا إله إلا اله.

أيها الأحبة الرام..

نحـن علـ اسـتعداد أن نعاهـد اليهـود ولـن بشـروط: الشـرط الأول: أن

ينســحبوا مــن أرض فلســطين، الشــرط الثــان: أن يعــودوا أهــل ذمــة

الأقصــ ــ ــو يصــل ف ــام المســلمين وه ــ إم ــة إل ــدفعوا الجزي وي

بالمسـلمين عـن يـدٍ وهـم صـاغرون، الشـرط الثـالث: أن يحضـروا كـل

مجرم حرب منهم قتل مسلماً ل نقيم عليه الحد كما فعل أبو بر

بأهـل الـردة، وكمـا فعـل عمـر بـاليهود الذيـن خـانوا العهـد فـ خيـبر



فأجلاهم ولم يبق يهودياً واحداً ف جزيرة العرب.

والرسول صل اله عليه وسلم عندما هاجر إل المدينة المنورة عقد

م بعض مواد الدستور النبوي صلصحيفة أنقل ل عقداً وعهداً ف

ـه عليـه وسـلم؛ لتعلمـوا كيـف كـان يسـوس العنصـر اليهـودي صـلال

اله عليه وسلم، وأنه لا يصلحهم إلا هذا الأسلوب، قال عليه الصلاة

سلاح نضعه ف دولته وأمض والسلام وهو يدعم الجبهة الداخلية ف

يد عدونا هو فرقتنا وتمزقنا وخلافنا عل جميع المستويات ابتداء من

ــات ــادي بالحوم ــ تن ــة الت ــات الإسلامي ــاء بالجماع ــام وانته الح

الإسلاميـة، قـال صـل الـه عليـه وسـلم فـ ميثـاقه التـاريخ الخطيـر:

«إن المؤمنين المتقين عل من بغ منهم»؛ أي فرد منهم ينحرف عن

أن يعــود إلــ الدولــة الإيمانيــة الإسلاميــة الجميــع يقفــون ضــده إلــ

حياض المسلمين.

:دفيعة ضر»؛ دفيعة، يعن ه عليه وسلم: «أو يبتغال ثم يقول صل

ــن ــاد بي ــدوان أو فس ــم أو ع ــم: «أو إث ــد أن يظل ــر، يري ــة تض عظيم

المؤمنيـن»، وهـل هنـاك أعظـم مـن هـذا الإثـم والعـدوان بيـن المؤمنيـن

مــن هــذه المنــاهج الهدامــة والدولــة التــ تجثــم فــ فلســطين، وهــذا

الاستعمار الفري الثقاف الذي يعصف بتوحيد المسلمين وعقيدتهم.

ثم يقول صل اله عليه وسلم: «وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد



أحدهم» لو كان الباغ ولد المؤمن فالجميع عليه ولا محاباة، ثم لا

يقتـل مؤمـن مؤمنـاً بـافر، لـو أن مؤمنـاً قتـل كـافراً لا يقتـل المؤمـن

بالـافر، بـأي حـق يقتـل سـليمان خـاطر عنـدما قتـل اليهـود، بـأي حـق

يقتــل خالــد إسلام بــول عنــدما قتــل معاهــد اليهــود، ســليمان خــاطر

وأمثاله عندهم ضمان وأمان من صحيفة رسول اله صل اله عليه

وسـلم التـ هـ مطلقـة الزمـان مطلقـة البشـر مطلقـة المـان إلـ يـوم

القيامة.

ثم يقول صل اله عليه وسلم: «ولا ينصر كافراً عل مؤمن»، وكل

مشــاريع السلام هــ نصــرة الــافر علــ المؤمــن، «وأن المؤمنيــن

بعضهم موال بعض دون الناس، وأن اليهود ينفقون عل المؤمنين

ما داموا محاربين»؛ اله أكبر! المؤمنون ما داموا يجاهدون نصف

ميزانيــة المؤمنيــن علــ اليهــود، ينفقــون علــ المؤمنيــن المحــاربين

واليهــود أهــل ذمــة: «لليهــود دينهــم وللمســلمين دينهــم» (رواه أحمــد

بإسناد صحيح)، «إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوبق إلا نفسه وأهل بيته»؛

أي: أي ظلم من يهودي يهلك نفسه ويهلك أهل بيته دون شفقة ودون

رحمة.

 

حتمية الحسم والجزاء العادل لملتوي العهود



وهذا فعل عليه الصلاة والسلام ف بن قريظة عندما أوبقوا أنفسهم

أبادهم صل اله عليه وسلم ف السوق، أمر بحفر الخنادق ف السوق

بـاليهود عشـرة عشـرة يوضعـون علـ والنـاس تـبيع وتشتـري ويـؤت

الخندق ومحمد بن مسلمة بيده سيف وعل بن أب طالب بيده سيف

ويعرضـون عليهـم الإسلام العـرض الأخيـر فـإذا أبـوا قطعـوا رءوسـهم

حت قتلوا كل محتلم نبت الشعر ف عانته، لا يستقيم اليهود إلا بهذه

الطريقـة وبهـذا الأسـلوب، قـال صـل الـه عليـه وسـلم فـ صـحيفته

العالميـة الخطيـرة: «فإنـه لا يوبـق إلا نفسـه وأهـل بيتـه وإن بطانـة يهـود

كأنفســهم»؛ أي فــرد مــن بطــائن اليهــود عميــل مــن العملاء يحــاكم

أنـه يهـودي ولـو كـان عربيـاً، لهـذا عنـدما تسـمعونن ويحاسـب علـ

أنـادي: يهـود العـرب.. يهـود العـرب.. هـؤلاء مذكـورون بـالنص النبـوي

مـن ذلـك الـوقت: «أن بطـائن اليهـود كأنفسـهم»؛ أي: كأنفـس اليهـود؛

لأن القرآن يقول: (ومن يتَولَّهم منْم فَانَّه منْهم) (المائدة: 51).

ثـم يقـول صـل الـه عليـه وسـلم فـ هـذه الصـحيفة العظيمـة: «وإنـه لا

يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد رسول اله صل اله عليه وسلم» ما

كــان عنــدهم جــواز، لــن هنــاك شــء أخطــر مــن الجــواز وهــو إذن

الرسول صل اله عليه وسلم ما يخرج لتجارة ولا عمل خارج حدود

المدينـة المنـورة إلا بـإذن النـب صـل الـه عليـه وسـلم، حتـ يعـرف

التحركات والمؤامرات.



ثـم يقـول عليـه الصلاة والسلام: «وإنـه مـن فتـك ‐أي: قتـل‐ فبنفسـه

اليهـود نفقتهـم وعلـ فتـك ‐كأنمـا قتـل نفسـه‐ وأهـل بيتـه، وأن علـ

المسلمين نفقتهم، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو

شجار يخاف فساده فإن مرجعه إل اله عز وجل وإل محمد رسول

اله صل اله عليه وسلم، وأنه لا يحول هذا التاب»، وهو آخر مادة

موجـودة فـ هـذا الدسـتور؛ لأن الرسـول صـل الـه عليـه وسـلم يضـع

ضماناً مستقبلياً إل يوم القيامة، يمن أن يأت عباقرة اليهود يتفقون

مع العملاء والخبثاء من العرب ل يحرفوا النصوص.

وقـد حـدث هـذا عنـدما أعلـن العلمـاء العملاء أن الصـلح مـع اليهـود

كصلح الحديبية بين رسول اله والمشركين، الرسول صل اله عليه

وسـلم أغلـق عليهـم البـاب وأغلـق عليهـم الطريـق بالمـادة الأخيـرة مـن

الدستور فقال صل اله عليه وسلم: «وإنه لا يحول هذا التاب دون

ظالم وآثم، وإن اله جار لمن بر واتق ومحمد رسول اله صل اله

عليه وسلم».

يـا لـه مـن كتـاب عظيـم لـو وعـاه الزعمـاء وهـم يحتفلـون بهجـرة النـب

ه عليه وسلم فجعلوه دستورهم! ولما نقض اليهود من بنال صل

قينقاع مادةً واحدة من هذا الدستور، إذ قام صائغ ذهب فشف عن

عـورة امـرأة مسـلمة فقـام أحـد المسـلمين فقطـع رأسـه ثـم بعـد ذلـك

ــه وســلم عليهــم الحصــار وأخرجهــم ــه علي ال صــل ــب ضــرب الن



وأجلاهم، ثم جاء بعد ذلك بنو النضير فقض عليهم وأجلاهم، ثم خان

بنو قريظة فأبادهم قتلا بالسيف واستباح نساءهم وأموالهم وأولادهم،

ثـم فتـح حصـون خيـبر نصـفها بالصـلح وجعلهـم فلاحيـن فـ الأرض

يدفعون الجزية وأعشار الأرض، والنصف الآخر فتحها بالجهاد سيفاً

وقسمها عل المسلمين، سب منها صل اله عليه وسلم وهو يقود

جيــوشه وجحــافله وقبــل مــوته قــال: «لا يجتمــع دينــان فــ جــزيرة

العرب» (رواه مالك ف «الموطأ»).

أيها الأحبة..

هذا نبيم ورسولم الذي تبدأ هذه السنة بذكرى هجرته، فدوروا حيث

يـدور هـذا الرسـول واتبعـوه صـل الـه عليـه وسـلم قيـادة وقـدوة؛ عليـه

الصلاة والسلام، اللهـم اجعلنـا مـن أمتـه، ولا تحرمنـا أجـره، ولا تفتنـا

بعده، ونسألك اللهم أن تجعلنا ممن هجر ما نه اله عنه.

 

الخاتمة والدعاء:

أيها الأحبة الرام..

ادعـوا الـه وأنتـم موقنـون بالإجابـة، اللهـم إنـا نسـألك نصـرك المـؤزر

المبين لجندك وأوليائك المجاهدين ف كل أرض يذكر فيها اسم اله،

اللهـم إنـا نـدفع بـك فـ نحـور أعـدائنا، ونعـوذ بـك مـن شرورهـم، منـزل



التاب، ومجري السحاب والحساب، وهازم الأحزاب، اهزم اليهود

وأعـوانهم والنصـارى وأنصـارهم، والشيـوعيين وأشيـاعهم، وأرنـا فـ

كل متآمر عجائب قدرتك، اللهم حرر الأقص وفلسطين برحمتك يا

أرحم الراحمين! وارزقنا فيه صلاة طيبة مباركة إنك عل ذلك قدير

وبالإجابة جدير.

أيها الأحباب الرام..

ه العلــه الإجابـة، ولا حـول ولا قـوة إلا بـالهـذا هـو الـدعاء ومـن ال

العظيم!

إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، وينه عن الفحشاء

والمنر والبغ، يعظم لعلم تذكرون.

فاذكروا اله يذكركم، واشروه عل نعمم يزدكم، ولذكر اله أكبر،

واله يعلم ما تصنعون.


